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Abstract 
Istizlal for mohrem men (consecrated pilgrims) under Iztiraar (restlessness) and its islamic 

jurisprudential principles in terms of defining law (al-hukm al-Taklifi) and declaratory laws 

(ahkam al-wad'i) are subjects required to be explored from the perspective of the 

jurisprudence of Islamic schools. If Iztiraar ensues, a mohrem man can use a canopy but the 

atonement must be paid for, whether the action is taken on one’s own volition. The critical 

difference between volition and Iztiraar lies in the act of willing one commits sin; however, 

the perpetrator under Iztiraar is not entitled to retributions. The sanctity Abjection (Tazleel) 

assigns to an individual with reasonable capability, not to one who lacks ability to 

accomplish usual practices under urgent conditions such as illness, coldness, and so forth. 

The current study aims to explicate Istizlal under Iztiraar from the perspective of the five 

schools of Islamic thoughts (mazahib). However, the research presents an analysis of such 

newly-discussed issues as Istizlal and its subjectology from the perspective of the Islamic 

sects which have not been broadly discussed in the literature of this field.  
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  صملخال
حــــرم عنــــد الاضــــطرار وأسســــه الفقهيــــة مــــن حيــــث الحكــــم التكليفــــي 

ُ
اســــتظلال الم

والوضعي من الأمور التي بحاجة إلى تتبع من حيث القواعد الفقهية لدى المذاهب 
الإسلامية. فإذا اضطر المحرم فبإمكانه الاسـتظلال، ولكـن عليـه أن يـدفع الكفـارة. 

رار هــو أن المختــار مــأثوم ولكــن لا وإذا كــان مختــارا، فــالفرق بــين الاختيــار والاضــط
حرج على المضطر. فالحرمة تخص الذي يمكنه عدم الاستظلال ولا تخص المضطر. 
والمقصـود بالاضــطرار هــو المــرض والــبرودة وأمثالهـا. يحــاول الباحــث في هــذا البحــث 
أن يشــرح حكــم الاســتظلال عنــد الاضــطرار بنــاء علــى المــذاهب الفقهيــة الخمســة. 

تبيين المسائل المستحدثة للاستظلال والموضـوعات المتعلقـة بـه وفقـا إضافة إلى هذا 
للمسائل المستحدثة عند الفرق الإسلامية، والتي تعد من الموضوعات التي لم تعالج 
لحـــــد الآن. وللوصـــــول إلى هـــــذه الغايـــــة يجـــــب تجميـــــع البيانـــــات المكتبيـــــة وتحليلهـــــا 

  وصفيا. تحليلا

  ، الاضطرار، الكفارة.الاستظلال، المحرم: الکلمات الرئيسة

  
                                                                                              

  alibanaee110@gmail.com قسم علوم القرآن والحديث بجامعة علامه طباطبايی، أستاذ مساعد في *
  14/10/1399تاريخ القبول:  ،25/06/1399تاريخ الوصول: 

Copyright © 2018, IHCS (Institute for Humanities and Cultural Studies). This is an Open Access article 

distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits others 

to download this work, share it with others and Adapt the material for any purpose 



  هـ.ق ۱۴۴۲وشتاء  في، خر ۲العدد ، ۲۳لسنة ا، الإسلامية الحضارة  آفاق    30

  المقدمة. 1
حرم نفسه من ضـوء الشـمس وحرارـا أو مـن بـرودة الليـل أو المطـر. 

ُ
الاستظلال هو أن يستر الم

حمِــل والهـودج علـى المطايـا، واليــوم  دوكـان يحصـل هـذا الأمـر في صــدر الإسـلام عنـ
َ
اسـتخدام الم

تحـاول هـذه الدارسـة أن  عند استخدام الحافلة والطائرة وغيرها عندما يقصدون الكعبة المعظمـة.
  تبحث عن إجابة لعدة أسئلة، منها:

  . ما هو الاستظلال فی الحج؟ 1
  وما هو رأي الفقهاء بشأن الاستظلال عند الاختيار والاضطرار؟ .2
حرم عند الاضطرار وبحسب المذاهب الخمسة؟ .3

ُ
  وما هي المبادئي الفقهية لاستظلال الم

دراسـة حرمـة الاسـتظلال كأحـد المحرمـات بشـأن إحـرام يجـب  هلئسالأ هوللإجابة على هذ
الرجال في الفقه الإسلامي. وما يجعـل الأمـر مهمـا هـو أن أصـل الحرمـة في المـذهب الجعفـري 

). رغـــــم وجـــــود بعـــــض الخلافـــــات بشـــــأن صالرســـــول الأعظـــــم (تم قبولـــــه تبعـــــا لأهـــــل بيـــــت 
الاســتظلال مــن المباحــث الشــرعية الاســتظلال ومصــاديقه بســبب تعــدد التفاســير للروايــات. 

المستنبطة، ولذا يبـينّ الفقهـا الاسـتظلال بحسـب الزمـان والمكـان وباسـتخدام الأدلـة الشـرعية. 
ة الاضـــطرار، ولكنـــه يســـتوجب دفـــع بنـــاء علـــى الأدلـــة والروايـــات، يجـــوز الاســـتظلال في حالـــ

الكفــارة، إذن حرمــة الاســتظلال تخــص القــادر ولــيس المضــطر. وبحســب المشــهور، يحــرم علــى 
حرمِ الاستظلال، كالركوب في سيارة مسقفة، أو استخدام المضلة في مسير إحدى المنازل،  

ُ
الم

 حال وجـود كمكة والعرفات والمشعر ومنى، كما ويستوجب ذلك دفع الكفارة أيضا، إلا في
تدعي المصادر بأن هناك إجماعا علـى هـذا القـول، ولكـن هنـاك اخـتلاف ضرورة أو عذر. 

في بعض التفاصيل، فمثلا هل يختص هذا الحكـم بالراكـب، أم يشـمل الراجـل أيضـا؟ كمـا 
أم يشــــمل المظلــــة الثابتــــة   -  كالمثــــالين المــــذكورين أعــــلاه - وهــــل يخــــتص بالمظلــــة المتحركــــة 

كالأشــجار والأنفــاق أيضــا؟ كمــا وهــل يخــتص الحكــم بالمظلــة المتواجــدة في أعلــى الــرأس أم 
اعتمــد هــذا البحــث علــى المــنهج تشــمل المظلــة الــتي تتواجــد علــى يمــين الشــخص وشمالــه؟ 

التحليلــی، حيــث يعتمــد علــى تجميــع المعلومــات مــن المصــادر وأمهــات الكتــب  -  الوصــفی
  واستخدام الكتب المتواجدة.  الفقهية
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وبشــــأن دراســــة تــــاريخ هــــذا الموضــــوع فبمراجعــــة الكتــــب الروائيــــة الــــتي جمُعــــت في القــــرون 
الإســلامية الأولى نجــد بــأن الاســتظلال عــولج في كتــب الحــج كأحــد المحرمــات الخاصــة بالرجــال. 

شــكل فــأفتى بعــض الفقهــاء بخصــوص الحكــم والموضــوع فقــط، والــبعض الآخــر ذكــر الروايــات ب
  مختصر واستخرجوا الحكم من خلالها، وآخرون لقد بينوا الحكم واستنبطوه بشكل مفصل. 

وبعـد كثـير مـن البحـث والمراجعــة لم نجـد كتابـا ورسـالة بشــأن حكـم الاسـتظلال. ولكـن هنــاك 
(الاســتظلال في الليــل)  »اســتظلال در شــب«بعــض المقــالات العلميــة الــتي كُتبــت ــذا الصــدد. 

دادي، والـــتي أثبـــت مـــن خلالهـــا حرمـــة الاســـتظلال في الليـــل. والمقالـــة الأخـــرى بقلـــم الســـيد خـــدا
(دراسـة مقارنـة للاسـتظلال) والـتي أشـارت بشـكل مـوجز إلى فتـاوى  »بررسي تطبيقـي اسـتظلال«

تبيـين مسـتندات امـام خميـني (ره) در «فقهاء المذاهب الأربعة عند أهل السنة. والمقالـة الثالثـة هـي 
(تبيــين وثــائق الإمــام الخميــني بشــأن الاســتظلال) بقلــم الســيد حســن الخميــني،  »مســئله اســتظلال

  والتي من منطلق آراء السيد الإمام وبناء على أصل البراءة لم تحرم الاستظلال في الليل. 
يحـــاول هـــذا البحـــث أن يشـــرح حكـــم الاســـتظلال عنـــد الاضـــطرار بحســـب مـــذاهب الفقـــه 

مـاء الإماميـة وأدلـتهم سيشـير إلى أقـوال سـائر المـذاهب الإسـلامي، وإضـافة إلى دراسـة أقـوال عل
الفقهيـــة وأدلـــتهم. كمـــا وســـيذكر الأحكـــام المســـتحدثة للاســـتظلال ومعرفـــة الموضـــوعات ذات 

  الصلة به، وفقا للأحكام المستحدثة بحسب الفرق الإسلامية والتي لم تدُرس لحد الآن.
  
  الحكم الوضعيدراسة مفهوم الحكم والفرق بين الحكم التكليفي و  1.1

. (ابـــن الفـــارس، »المنـــع«لفظـــة الحكـــم لهـــا اســـتخدامات عـــدة، ولكـــن جميـــع معانيهـــا تعـــود إلى 
) لذا يطُلق على القوانين الشرعية لفظة الحكم، لأن التشريع يمنع المكلـف مـن 91 /2 :1387

الــبعض الآخـــر عــرف الحكـــم الشـــرعي، و ). 4/79 :د.ت ،أن يميــل لأمـــر مــا عـــداه (الســـبحاني
 ،1426بفعـــل المكلـــف. (الحلـــي،  -  الـــذي هـــو الاقتضـــاء والتخيـــير - تعلـــق الخطـــاب الشـــرعي 

؛ 10 :1427؛ الموســوي القــزويني، 361: 17 ،1373؛ النجفــي 248 :المحقــق الكركــي، د.ت
بوضـــوح علــى هـــذا التعريـــف  لقــد اعترضـــوا) ولكـــن بعــض علمـــاء الشـــيعة 112 :الغــزالي، د.ت

  لثلاثة أسباب، ولذا رفضوه.
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د.ت،  :كال الأول: الخطابــــات الشــــرعية تكشــــف وتبــــينّ الحكــــم الشــــرعي (الحلــــيالإشــــ
  )1/90 ج

ـــــة الإنشـــــاء. تالإشـــــكال الثـــــاني: مصـــــطلح الخطـــــاب الشـــــرعي لا يشـــــ مل الحكـــــم في مرحل
  )56-  55: (الحكيم، د.ت

الإشـــكال الثالـــث: لا يتعلـــق الحكـــم الشـــرعي بأفعـــال الإنســـان بشـــكل مســـتمر، بـــل ـــتم 
  كالزوجية. وأحيانا تم بسائر الأمور التي لها صلة بالإنسان، كالملكية.أحيانا بذاته،  

في الإجابة علـى هـذه الاشـكالات، عُـرّف الحكـم الشـرعي، تشـريع القـوانين مـن قِبـل المقـنن 
). ويعتــبر هــذا التعريــف تعريفــا 66 :د.ت ،؛ الموســوي الخميــني1426:58 :(الموســوي القــزويني

الحكـم الشـرعي قـوانين صُـدرت مـن االله لإدارة حيـاة الإنسـان،  صحيحا. ومن هذا المنطلق يعـد
هـذه الأحكـام الشـرعية  تنقسـم وبعد أن وُضعت بواسطة الـوحي والنبـوة أرسـلت إلى الشـارع. و

  الفرعية إلى قسمين: الأحكام التكليفية والوضعية.
بفعــل  الحكـم التكليفــي والــذي يـأتي في مقابــل الحكــم الوضـعي، هــو الحكــم الشـرعي المتعلــق

كلـــف بشـــكل مباشـــر، ويحـــدد واجباتـــه في مختلـــف شـــؤون الحيـــاة، شخصـــية وعباديـــة وأســـرية 
ُ
الم

واقتصادية وسياسـية. أمـورا كحرمـة شـرب الخمـر ووجـوب الصـلاة ووجـوب الانفـاق علـى بعـض 
  ). 53 /1 :1405الأقارب وإباحة إحياء الأرض الموات ووجوب عدل الحاكم (الصدر، 

ق بجوانـب الحيـاة البشـرية المختلفـة، اجتماعيـة كانـت أم عباديـة أو وأما الحكم الوضعي فيتعل
أســرية وغيرهــا. وأيضــا تلــك الأحكــام الشــرعية الــتي لم تكــن بشــأن القيــام بالأعمــال أو عدمــه. 
وإذا كانـــت بشـــأن القيـــام بالأعمـــال، فـــلا تتضـــمن الثـــواب والعقـــاب ومـــدح الفعـــل أو ذم تركـــه 

ـــة  ). الأحكـــام15 :1391(حـــاجي ده آبـــادي،  التكليفيـــة خمســـة: الوجـــوب والحرمـــة والكراهي
والاســتحباب والإباحــة. ولكــن الأحكــام الوضــعية لا تحــدد بعــدد معــينّ. أي كــل الأحكــام الــتي 
لم تكن تكليفية فهي وضعية. يشترط بالأحكام التكليفيـة الشـروط العامـة للتكليـف (أي العلـم 

ف علــى أي مــن الشــروط. وفي ايــة والقــدرة والعقــل). ولكــن وجــود الأحكــام الوضــعية لا يتوقــ
المطاف يجب أن نقول بأن الأحكام التكلفية خاصة بالمكلف، أي البالغ المختـار، ولكـن لـيس 

  ).18: نفس المصدرلهذه الأمور دور في الأحكام الوضعية غالبا (
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  مفهوم الاضطرار وأنواعه .2
رفـــع الحــرج وحـــل المشـــكلات الاضــرار والضـــرورة مــن العنـــاوين الثانويـــة في الفقــه. وتســـتخدم في 

الشخصــــــية والاجتماعيــــــة. يقســــــم العلمــــــاء الاضــــــطرار إلى قســــــمين، الاضــــــطرار الشخصــــــي 
  والاضطرار النوعي.

رهقة والتي هي ما لا يمكـن : الاضطرار النوعيأ. 
ُ
يقصد بالضرر والحرج، الصعوبة والمشقة الم

  له.  ) وتسبب الضرر427 /36: د.ت ،أن تُطاق ولا تحُتمل عادةً (النجفي
عندما يتحقق ضرر لشخص مـا، سـوف يرتفـع الحكـم عنـه فقـط، : ب. الاضطرار الشخصي

دون غــيره ممــن لم يلحقهــم الضــرر. حيــث مــن الممكــن أن يســبب حكــم مــا ضــررا لشــخص دون 
غــيره. ولكــن الاضــطرار الــذي يســبب في رفــع الحكــم، هــل هــو الاضــطرار الشخصــي أم النــوعي؟ 

إلى الأشـخاص، حيـث جـاء في  فالمقصود منه هو الاضطرار الشخصي، لأن القرآن والسنة نسباه
)، 3 /(المائــدة ﴾فمََــنِ اضْــطرُ فــی مخَْمَصَــة غَــيرَْ مُتَجــانِف لإِِثمْ فــَإِن اللــّهَ غَفُــورٌ رَحــيمٌ ﴿قولــه تعــالى: 

ومـــن جانـــب آخـــر فمضـــمون قاعـــدة الامتنـــان يخـــتص بالمتضـــرر، ويـــتلازم هـــذا المعـــنى مـــع إدخـــال 
أي بشـــأن مـــن لم يتضـــرر وتضـــرر غـــيره  ،»لا ضـــرر«الضـــرر علـــى آحـــاد الأشـــخاص في قاعـــدة 

). فلــذا يحــدث الاضــطرار أحيانــا لشــخص مــا ولا يحــدث لغــيره، 1/266: 1401(البجنــوردي، 
وهذا هو الاضطرار الشخصـي. والمقصـود مـن الاضـطرار في هـذه الدراسـة هـو الضـرر الشخصـي. 

  سه.نفحيث يسبب الاضطرار لعينة من الأشخاص ولكن لم يكن هذا الاضطرار للمُحرم 
  

  الحكم التكليفي للتظليل عند الاضطرار. 3
ـــــادئ الأمـــــر آراء فقهـــــاء المـــــذاهب  ـــــد الاضـــــطرار، ســـــندرس في ب لمعالجـــــة الحكـــــم التكليفـــــي عن

  الإسلامية ومبادئهم الفقهية.
  

  قرير عن آراء علماء المذاهب الإسلاميةت 1.3

  الاختلاف بين العلماء في تحديد معنى الاضطرار فيما يلي:
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ـــــــير يلاحقـــــــه  بعـــــــض الفقهـــــــاء ـــــــا مـــــــن ضـــــــرر كب ـــــــل للمحـــــــرم إلا خوف ـــــــزوا التظلي لم يجي
). 547 /1: 1410؛ ابن إدريس، 321 /1: 1387؛ الطوسي، 221: 1400  (الطوسي،

وآخــرون أجـــازوا التظليـــل علـــى الهـــودج للمحـــرم المــريض أو خوفـــا مـــن المطـــر. وأيضـــا إذا ســـببت 
ــــه شــــريطة أن ــــه أن يمنــــع إشــــعاع الشــــمس بردائ لا يلمــــس الــــرداء رأســــه  الشــــمس لــــه اذى يمكن

  ). 547 /1: 1410إدريس،  (ابن
وبشـــأن دفـــع الكفـــارة عنـــد الاضـــطرار للفقهـــاء رأيـــان: فقـــال بعضـــهم علـــى المحـــرم أن يـــدفع 

  ).245: 1415الفدية إذا استظل مضطرا (الشريف المرتضى، 
ور وأمــا الــذين لم يوجبــوا الكفــارة، فــيرون الضــرورة في المــرض والخــوف مــن المطــر. وهــذه الأمــ

هي من الأمور الـتي تعـد كعـذر للمحـرم وتجـوز الاسـتظلال لـه: لأن الأئمـة (ع) اسـتثنوا المـريض 
  ).83 /12: 1412والمرض أصبح سببا لجواز الاستظلال (العلامة الحلي، 

إذن في جـواز اسـتظلال المحــرم المضـطر لا يوجــد أي اخـتلاف بــين الفقهـاء، بــل نجـد إجماعــا 
). وبعـض مـن المتـأخرين أجـازوا التظليـل للمحـرم عنـد 479 /15: 1405بينهم أيضا (البحـراني، 

) 34 /12: 1415)، ومــــنهم النراقــــي (النراقــــي، 478 /1: 1412الاضــــطرار (المحقــــق الحلــــي، 
)، ومـــــن هـــــذا المنطلـــــق 427 /1: 1425والإمـــــام الخميـــــني (قـــــدس) (الموســـــوي الخميـــــني، 

إذا كـــان مضـــطرا أو عنـــده وبحســـب إجمـــاع بعـــض الفقهـــاء يجـــوز التظليـــل للمحـــرم الراكـــب 
  معين.  عذر

  

مبــادئ علمــاء المــذاهب الإســلامية بشــأن الحكــم التكليفــي للاســتظلال عنــد  2.3

  الاضطرار

  الدليل الأول: روايات أهل البيت (عليهم السلام) 1.2.3

ألَْتُهُ عَــنِ :«روايــة إســحاق بــن عمــار:: الروايــة الأولى نِ (ع) قـَـالَ: سَــ رمِِ عَــنْ أَبيِ الحَْسَــ الْمُحْــ
نْ بـِـــهِ عِلــــةٌ وَالــــذِي لاَ يُطِيــــقُ الشــــمْسَ  وَ محُْــــرمٌِ قـَـــالَ لاَ إِلا مَــــريِضٌ أَوْ مَــــ ــــهِ وَهُــــ  »يُظلَــــلُ عَلَيْ

  ).185 /2 : 1390 (الطوسي،
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مطابقة الموضوع: في هذه الروايـة سمـح الإمـام الكـاظم بالاسـتظلال للمحـرم إذا كـان مريضـا 
 يتحمــل حــرارة الشــمس، ولكنــه لم يســمح لــه بغــير هــذه الحــالات، أو يعــاني مــن مشــكلة أو لم

وفي هذه الرواية دلالة على جواز الاستظلال عند الاضطرار، حيث أنـه اسـتثنى المـريض ومـن بـه 
). وتمســـك بعـــض الفقهـــاء 96 /20: 1380علـــة ومـــن لا يطيـــق حـــرارة الشـــمس (حـــب االله، 

؛ 1409 :2/ 522ذه الرواية واستدلوا ا بجواز الاسـتظلال عنـد الاضـطرار (محقـق الـداماد، 
  ).260 /3: 1402الشاهرودي، 

عثمـان بـن عيسـی عـن بعـض مشـايخه، عنـدما  ينقـل رواية عثمان بن عيسـى:  :الرواية الثانية
أَ تــَأْذَنُ «قـال أبـو يوسـف للمهـدي: كـان الإمـام موسـى بـن جعفـر (ع) عنـد المهــدي العباسـي 

ءٌ، فَـقَـالَ لـَهُ نَـعَـمْ، فَـقَـالَ لمُِوسَـى بـْنِ جَعْفَـرٍ (ع)  ليِ أنَْ أَسْألَهَُ عَنْ مَسَائلَِ لـَيْسَ عِنْـدَهُ فِيهَـا شَـيْ 
ــالَ مَــا تَـقُــولُ فيِ التظْلِيــلِ للِْمُحْــرمِِ قـَـالَ لاَ يَصْــلُحُ، قـَـالَ  فَـيَضْــرِبُ الخْبِـَـاءَ فيِ أَسْــألَُكَ قـَـالَ نَـعَــمْ، قَ

الأَْرْضِ، وَ يدَْخُلُ الْبَيْتَ قاَلَ نَـعَمْ، قاَلَ فَمَـا الْفَـرْقُ بَــينَْ هَـذَيْنِ، قـَالَ أبَـُو الحَْسَـنِ (ع) مَـا تَـقُـولُ 
هَكَـذَا جَـاءَ،  فيِ الطامِثِ، أتََـقْضِي الصلاَةَ قاَلَ لاَ، قاَلَ فَـتَقْضِي الصـوْمَ قـَالَ نَـعَـمْ، قـَالَ ولمََِ قـَالَ 

وَهَكَــذَا جَــاءَ هَــذَا، فَـقَــالَ الْمَهْــدِي لأَِبيِ يوُسُــفَ مَــا أرَاَكَ صَــنَعْتَ شَــيْئاً،   فَـقَــالَ أبَــُو الحَْسَــنِ (ع)
  )523- 522 /12 : 1409ر العاملي، (الح » قاَلَ رَمَانيِ بحَِجَرٍ دَامِغ
الاســتظلال عنــد وجــود عــذر مــا يــذكر الــبعض هــذه الروايــة دلالــة لجــواز : مطابقــة الموضــوع

399 /5 : 1416؛ الفاضل الهندي، 304 /17 : 1404لسي الثاني، (ا (  
وفي روايـــة أخـــرى ـــذا الشـــأن سُـــئل الإمـــام الرضـــا (ع) عـــن جـــواز الاســـتظلال مـــن المطـــر، 

ليكفّــــر عنـــه (الحــــر العــــاملي،  فأجـــاب الإمــــام بـــأن ذلــــك يجـــوز ولكــــن يجـــب ان يعطــــي خروفـــا
) في هـــذه الروايـــة طـُــرح الســـؤال عـــن الجـــواز عنـــد الاضـــطرار، فلـــم يشـــك 155 /13: 1409

الراوي في حرمة الاستظلال، بل يسأل عن الاضطرار، ويؤيد الإمام هـذا الأمـر في إجابتـه، فلـم 
يقل لـه بـأن ذلـك محـرم مطلقـا، وإجابـة الإمـام بكلمـة نعـم، فيهـا دلالـة علـى الحرمـة إذا لم تكـن 

تظلال هـي عنـد الاختيـار، وإذا اضـطر المحـرم فيجـوز الاســتظلال هنـاك ضـرورة. إذن حرمـة الاسـ
  ).309 /5: 1407آنذاك (الطوسي، 

ــنِ بزَيِــعٍ قـَـالَ: كَتَبْــتُ إِلىَ « روايــة إسماعيــل بــن بزيــع:: الثالثــةالروايــة  ــنِ إِسمَْاعِيــلَ بْ دِ بْ محَُمــ
هَلْ يجَُوزُ للِْمُحْرمِِ أنَْ يمَْشِيَ تحَْتَ ظِل الْمَحْمِلِ، فَكَتـَبَ نَـعَـمْ قـَالَ وَسَـألَهَُ رَجُـلٌ عَـنِ  (ع) الرضَا
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ــَـذْبحََهَا بمِـِــنىً. ـــدِيَ شَـــاةً وَ ي ـــأمََرهَُ أنَْ يَـفْ ــَـا أَسمَْـــعُ فَ ـــنْ أذََى مَطَـــرٍ أوَْ شمَْـــسٍ وَأنَ  »الظـــلاَلِ للِْمُحْـــرمِِ مِ
  )351 /4  : 1407(الكليني، 

يسأل السائل الإمام بشـأن اسـتظلال المحـرم بسـبب أذى يصـيبه مـن مطـر  مطابقة الموضوع:
  أو شمس، فيجيز الإمام له ذلك شريطة أن يدفع فدية.

المحقــق الســبزواري بعــد التشــكيك في أصــل حكــم حرمــة الاســتظلال، يقــول بــأن مــن المؤكــد 
جـواز الاســتظلال عنـد الضــرورة بـدفع الكفــارة، ومــن ثم يـذكر روايــة محمـد بــن إسماعيـل بــن بزيــع  

). ولكــن 598، 2: 1247كدلالــة علــى جــواز الاســتظلال بــدفع الفديــة (المحقــق الســبزواري، 
محمــد بــن اسماعيــل بــن بزيــع لحرمــة الاســتظلال مطلقــا، ــارا ولــيلا، في هنــاك مــن اســتدل بروايــة 

: 1405بحـــراني، ؛ ال170 /4 : 1413علامـــة الحلـــي، المطـــر والـــبرودة وغيرهـــا مـــن الظـــروف (ال
: 1405؛  524: 1409؛ المحقق الـداماد، 403- 398 /18 : 1404نجفي، ؛ ال479 /15 

  ).172 /3: 1411، الکاشاني ؛ المدني412 /2
ــراَهِيمَ بــْنِ أَبيِ محَْمُــودٍ قــَالَ: قُـلْــتُ « روايــة إبــراهيم بــن أبي محمــود:: الرابعــة الروايــة وَعَنْــهُ عَــنْ إبِْـ

، للِرضَا (ع) الْمُحْرمُِ يظُلَلُ عَلَى محَْمِلِهِ وَ يَـفْدِي إِذَا كَانَتِ الشـمْسُ وَالْمَطـَرُ يُضِـر بـِهِ، قـَالَ نَـعَـمْ 
  .)311 /5 : 1407طوسي، (ال »ءُ قاَلَ شَاةٌ قُـلْتُ كَمِ الْفِدَا

المقصود من الضروة في الاسـتظلال، هـي المشـقة الحاصـلة مـن تركـه، ومـن : مطابقة الموضوع
ـــــى جـــــواز مـــــالممكـــــن أن تح ـــــدليل عل ـــــبرودة أو المطـــــر. إذن ال ـــــر الحـــــرارة أو ال ل هـــــذه المشـــــقة إث

الاســتظلال عنــد المشــقة إضــافة لمــا قيــل هــو الروايــات الصــحيحة المنقولــة مــن محمــد بــن إسماعيــل 
  ).365 /7: 1411بن بزيع وإبراهيم بن محمود (العاملي، 

خدام الظـــلال للمضـــطر فيســـتدل بعـــض الفقهـــاء بروايـــة إبـــراهيم بـــن أبي محمـــود لجـــواز اســـت
 /4 : 1406لســــي ؛ ا480 /15 : 1405بحــــراني، ؛ ال83، 12 : 1412مــــة الحلــــي، (العلا
ــــــــــــــداماد، ؛ المح435  ؛261- 260 /3 : 1402شــــــــــــــاهرودي، ؛ ال524، 2 : 1409قــــــــــــــق ال

  ).628 /2 : 1405وانساري، الخ
ــدٍ «روايــة الحســن الصــفار: : الخامســة  الروايــة بْــنِ محَُم ارُ عَــنْ عَلِــيــفــدُ بْــنُ الحَْسَــنِ الص محَُم

  قاَلَ: كَتَبْتُ إلِيَْهِ [الإمام الهادي] الْمُحْرمُِ هَـلْ يظُلَـلُ عَلـَى نَـفْسِـهِ إِذَا آذَتـْهُ الشـمْسُ أوَِ الْمَطـَرُ أوَْ 
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ــبُ عَلَيْــهِ الْ  فِــدَاءُ أمَْ لاَ؟ فَكَتَــبَ (ع) يظُلَــلُ عَلَــى نَـفْسِــهِ وَ كَــانَ مَريِضــاً أمَْ لاَ؟ فــَإِنْ ظلَــلَ هَــلْ يجَِ
  )5/310، 1407طوسي، (ال»يُـهَريِقُ دَماً إِنْ شَاءَ اللهُ 
الفقهـــاء الـــذين أفتـــو ـــذا الشـــأن تمســـكوا جميعـــا بروايـــة علـــي بـــن محمـــد  مطابقـــة الموضـــوع:

واز والحرمـــــة فقـــــط القاســــاني، فقـــــالوا اضـــــطرار المحــــرم موضـــــوع تكليفـــــي، أي يطُـــــرح بشــــأنه الجـــــ
؛ المحقــــــــق الســــــــبزواري، 434 /4 : 1406؛ الســــــــي، 83، 12 : 1412الحلــــــــي،   علامــــــــة(ال

 ).35 /5 : 1413؛ المازندراني، 598  /2 : 1247

نظــراً لوجــود مثــل هــذه الروايــات و العديــد مــن الروايــات الأخــرى : تلخــيص ادلــة الروايــات
کفـارة التظليـل علـی المضـطر، فـلا مجـال حول نفس الموضوع التي تم الدخول فيها حول وجوب  

للشــك في هــذا الأمــر. و يمكــن لهــذه الأنــواع مــن الروايــات أن توثــق القــول المشــهور في وجــوب  
كفـــارة التظليـــل للمضـــطر، و وجـــوب الکفـــارة علـــی الشـــخص المختـــار، و هـــو المرجـــع المشـــهور 

يـــة للروايـــات و كـــذلك للفقهـــاء، يـــتم إثباتـــه بوســـائل مثـــل قاعـــدة الأولويـــة و الإرتکـــازات العقل
الإجماع الذي ذكره صاحب الجواهر. و لهذا فإن وجوب كفارة التظليل قـد ثبـت قطعـاً، أي مـا 
يعــرف باستحســـان الفقهـــاء، فالتظليـــل في حالـــة الاِختيــار حرمـــة واجبـــة و لا يجـــوز، و في هـــذه 

لـه حرمـة  الحالة تكـون الكفـارة واجبـة، و لكـن في الأوقـات غـير الطوعيـة و الإضـطرار لا تكـون
 واجبة و جائز و لا حرج عليه، و لكن دفع الكفارة واجبة في هذه الحال.

  الدليل الثاني: التمسك بالإجماع 2.2.3

نراقــي، (الاســتدل جمــع الفقهــاء بإجمــاع الأصــحاب واتفــاقهم لجــواز الاســتظلال عنــد الاضــطرار 
  ).260 /3 : 1402؛ الشاهرودي، 398 /18 : 1404؛ النجفي، 34 /12 : 1415

  
 الحكم الوضعي للتظليل عند الاضطرار .4

  آراء علماء المذاهب الإسلامية بشأن الحكم الوضعي للاستظلال عند الاضطرار 1.4

المشهور بين الفقهاء هو أن المحرم إذا استظل عند السير فعليه دفع الكفارة. ويمكـن تقسـيم آراء 
الفقهاء بشأن دفع الكفارة إلى ثلاث مجموعات. فبعضهم يقـول بـدفع الكفـارة إذا كـان مختـارا، 
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وآخـــــرون يقولـــــون بـــــدفع الكفـــــارة عنـــــد الاضـــــطرار، والـــــبعض الآخـــــر لا يفـــــرق بـــــين الاختيـــــار 
  ر. وسنشير إلى أقوالهم فيما يلي مفصلا.والاضطرا

  أقوال في الاضطرارأ. 

يــرى الــبعض حرمــة الاســتظلال مــن الشــمس للمُحــرم في هودجــه، إلا عنــد الضــرورة، ويعتقــد 
؛ 245: 1415علمـــــــاء الإماميـــــــة بـــــــأن عليـــــــه دفـــــــع الفديـــــــة آنـــــــذاك (الشـــــــريف المرتضـــــــى، 

ـــــد الاضـــــطرار 112  :1387 ـــــع الفديـــــة يخـــــتص بالرجـــــال عن ). ويـــــرى الـــــبعض أيضـــــا بـــــأن دف
ــــار، فــــإذا 312 /5: 1407(الطوســــي،  ). إذن يخــــتص دفــــع الكفــــارة بالاضــــطرار دون الاختي

  ).187 /2: 1390لاحق المحرم ضرر يمكنه الاستظلال ولو عليه دفع الفدية (الطوسي، 
يــة للمحــرم إذا احتــاج ذلــك إثــر علــة أو يعتقــد العلامــة الحلــي بجــواز الاســتظلال ووجــوب الفد

). ويذكر في مكان آخـر 342 /7: 1414مرض أو شدة الحرارة والبرودة والمطر (العلامة الحلي، 
). ويقـول الفاضـل الهنـدي يجــوز 342 /7: نفــس المصـدرإذا اسـتظل مختـارا توجـب عليـه الكفـارة (

 /5: 1416الاســتظلال للمضــطر باتفــاق الفقهــاء، ولكــن يجــب دفــع الفديــة (الفاضــل الهنــدي، 
). ويقول الطباطبائي: هل يجوز الاستظلال للمضطر ولـو دفـع الفديـة؟ ويجيـب بعـدم الجـواز 399

آخــر يؤكــد علــى ). وفي مكــان 307 /6: 1418بنــاء علــى القــول الأقــوى (الحــائري الطباطبــائي، 
  ).305 /6: 1417  جواز الاستظلال عند الاضطرار شريطة دفع الفدية (الطباطبائي،

يـذكر الشـيخ الأنصــاري عـدم جــواز اسـتظلال الرجــل في طريقـه إلى إحــدى المنـازل بمظلــة أو 
هودج، راكبـا كـان أم مـرتجلا، علـى الأحـوط، ومـن ثم يـذكر جـواز الاسـتظلال عنـد الضـرورة في 

و مطر، ولكـن مـع دفـع الكفـارة، وللنسـاء والأطفـال يجـوز الاسـتظلال دون كفـارة. برد أو حر أ
وأمــــا فديــــة الاســــتظلال فهــــو شــــاة، وعلــــى الأحــــوط دفــــع شــــاة لكــــل يــــوم إذا اســــتطاع ذلــــك 

  ). 41- 40: 1425(الأنصاري، 

  أقوال في الاختيار .ب

عــالج بعــض فقهــاء الإماميــة موضــوع الكفــارة دون أي إشــارة للاختيــار أو الاضــطرار. ولكــن لا 
). يـــذكر 312 /5: 1407يجـــوز الاســـتظلال للمحـــرم اختيـــارا ولـــو دفـــع الكفـــارة (الطوســـي، 



حرم عند الاضطرارالأ
ُ
 39   )علي بنايي( ... سس الفقهية لاستظلال الم

صاحب فقـه الرضـا في بـاب كفـارة التظليـل عنـد الاختيـار، أن مـن يظلـل علـى نفسـه وهـو محـرم 
  ). 272: 1406ة (منسوب إلى الإمام الرضا، عليه أن يدفع كفارة شا

بنــاء علــى أن هــذا القــول جــاء بشــكل مطلــق، ففيــه دلالــة علــى دفــع الكفــارة للاســتظلال 
  مختارا كان أم مضطرا.

كمــا ذكرنــا فيمــا ســبق، يقــول الشــيخ الصــدوق بالتظليــل مختــارا عنــد الســير، ولكــن عليــه أن  
  كفارة مد لكل يوم.

  ).23: 1400ويذكر المحقق الحلي بأن من يظلل على نفسه يجب أن يريق دما (الطوسي، 
وذكــر الفيــاض الكــابلي لفظــة الاختيــار مــع الاضــطرار، ويقــول بــأن المحــرم عنــد الاضــطرار أو 
الخــوف مــن الحــر والــبرد الــذي ربمــا يصــيبه بــأذى، أو الخــوف مــن الضــياع إذا تــرك عربتــه واســتقل 

علــى عيالــه، وغــير ذلــك، يمكنــه أن يــذهب إلى الظــل، وإذا كــان جــاهلا  غــير مســقفة، والخــوف
بالحكم أو نسيه واستظل، لم تكن عليه كفارة، ولكن إذا كان عالما بالحكم ولم ينساه ويسـتظل 
ـــه دفـــع كفـــارة شـــاة لكـــل إحـــرام اســـتظل فيـــه. وفي هـــذا الحكـــم لا فـــرق بـــين  متعمـــدا يجـــب علي

ــــه كفــــارة واحــــدة الضــــرورة أو عــــدمها، وإذا في إحــــرام وا حــــد اســــتظل عــــدة مــــرات فتجــــب علي
  .)125: 1426(الفياض الكابلي، 

خصـص بابـا بشـأن  مستدرك الوسائل ومستنبط المسائلكما أن المحدث النوري في كتابه 
: 1408المحرم الذي يجب أن يدفع كفارة شاة إذا استظل مختارا أو مضطرا (المحدث النـوري، 

9/ 298.(  
أمــا الإمــام الخميــني فعــين كفــارة الاســتظلال في مســير المنــازل شــاة، مختــارا كــان أم مضــطرا، 

  ).126: 1426وذلك بحسب الاحتياط الواجب (الخميني، 
وبـــين آيـــة االله جـــت كفـــارة الاســـتظلال عمـــدا شـــاة، مختـــارا كـــان أم مضـــطرا، وإذا تكـــرر 

  ).110: 1426الاستظلال في كل إحرام، فتكفي كفارة واحدة (جت، 
آيـة االله فاضــل اللنكــراني أيضـا يقــول ــذا الشـأن: كفــارة الاســتظلال في مسـير المنــازل شــاة، 

  )169: 1423وحتى عند الاضطرار على أقوى وجوبا كفارة شاة (فاضل اللنكراني، 
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  ومن مذاهب أهل السنة، الذين يقولون بدفع الفدية: 
ــــــــو عبــــــــد االله المــــــــواق المــــــــذهب المــــــــالكي:  المــــــــالكي بالفديــــــــة للاســــــــتظلال يعتقــــــــد أب

  ).208 /4: 1416 (الغرناطي،
يعتقــد النــووي بــأن النــازل يجــب أن يــدفع الفديــة للســائر اذا اســتظل المــذهب الشــافعي: 

). ويقول ابـن عمـر إذا كـان المحـرم في الهـودج وظللـه الهـودج يجـب أن 357 /7 د.ب:(النووي، 
  ).359 /2: 1418يدفع الفدية (بكري الدمياطي، 

مـــن الفقهـــاء الشـــافعية يجـــوزون الاســـتظلال، ولـــذا لم يعتـــبرون دفـــع الفديـــة واجبـــا في  بعـــض
  ).128 /4: 1414الاستظلال (المارودي، 

في المذهب الحنبلـي، أفـتى ابـن قدامـة المقدسـي بوجـوب الفديـة، واتبعـه بعـض مـن الحنابلة: 
  ).286: 1388فقهاء هذا المذهب (ابن قدامة، 
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  أدلة الاختيار 1.5

ذا اسـتظل المحـرم مختـارا، تجـب عليـه الفديـة، لأن إ :الدليل الأول: الاستدلال بقاعـدة الأولويـة
الفديــة واجبــة عنــد الضــرورة، إذن في غــير الضــرورة مــن الأولى أن تجــب الفديــة (العلامــة الحلــي، 

). مــن متطلبــات دفــع الكفــارة مــع وجــود العــذر، هــو أن مــن الأولى وجــوب 342، 7: 1414
  ).443، 8: 1411دفع الكفارة مع انتفاء العذر (العاملي، 

هــل «أثــار المــولى أحمــد النراقــي ذيــل المســئلة الســابعة بشــأن التظليــل موضــوعا تحــت عنــوان 
  ويقول:» تختص الفدية بالاضطرار أم تشمل الاختيار أيضا؟

بشــمول دفــع الفديــة عنــد الاختيــار أيضــا، واســتدلوا بالاجمــاع، في حــين  صــرح الــبعض
يعود هذ الإجماع إلى قاعدة الأولوية، وهذه القاعـدة باطلـة، لأن الكفـارة ربمـا تعـد تعويضـا 
لــــنقص حاصـــــل مـــــن الاضـــــطرار، وربمـــــا الشـــــارع المقـــــدس لـــــن يراهـــــا مجزيـــــة عنـــــد الاختيـــــار 

  ).287، 13: 1415  (النراقي،
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وفي التظليـل «يقول السيد محمد المحقق الداماد في شرح كلام المحقق الحلـي الـذي قـال: 
ـــيلهم الروايـــات الـــتي جـــاءت بشـــأن  »ســـائرا شـــاة يعتقـــد أغلـــب الفقهـــاء ـــذه المقولـــة، ودل

المضــــطر، ومــــن الأولى أن تشــــمل هــــذه الروايــــات الشــــخص الــــذي اســــتظل عمــــدا ومختــــارا 
  ).806، 3: 1409الداماد،   (المحقق

إذا اسـتظل شـخص : روايـات الصـحابة وسـيرتهم: الدليل الثـاني: الاسـتدلال بالروايـات
). والرواية الأخرى هي رواية جابر والتي يقـول 208، 4: 1416مختارا عليه الفدية (الغرناطي، 

) ولكــن النــووي 357، 7: ، د.تفيهــا مــن يستشــمس حــتى المغــرب كالــذي ولــد للتــو (النــووي
). مـن الأسـباب الـتي تـؤدي إلى دفـع الفديـة 358، 7: د.ت (النـووي، يضعف هاتين الـروايتين

ـــار أهـــل الســـنة  ـــار هـــي ســـيرة الصـــحابة، ولقـــد عمـــل ـــذا الأســـلوب كثـــيرا مـــن كب عنـــد الاختي
  ).358، 7: ، د.ت(النووي

ة بحســـب الروايـــات الـــتي جـــاء فيهـــا نـــوع کفـــار  :روايـــات أهـــل البيـــت (علـــيهم الســـلام)
ها كــدليل لثبــوت التظليــل عنــد الاختيــار، (رغــم أن أغلــب هــذه التظليــل، ربمــا يمكــن اســتخدام

الروايــات جــاءت بشــأن الاضــطرار)، كمــا أن العلامــة الحلــي ذكــر روايــة محمــد بــن إسماعيــل بــن 
  بزيع كدليل على دفع كفارة التظليل اختيارا.

وســنأتي بســائر الروايــات في دراســة أدلــة ثبــوت الكفــارة عنــد الاضــطرار (العلامــة الحلــي، 
1414 :7 ،344.(  
  

  أدلة الاضطرار 2.5

عِــدةٌ مِــنْ أَصْــحَابنَِا عَــنْ «: روايــة إســماعيل بــن بزيــع: الروايــة الأولــى: الاســتدلال بالروايــات
أنَْ  رمِِ أَحمَْدَ بْنِ محَُمدٍ عَنْ محَُمدِ بْنِ إِسمْاَعِيلَ بْنِ بزَيِعٍ قاَلَ: كَتَبْتُ إِلىَ الرضَا (ع) هَلْ يجَُوزُ للِْمُحْـ

يمَْشِيَ تحَْتَ ظِـل الْمَحْمِـلِ؟ فَكَتـَبَ نَـعَـمْ. قـَالَ وَسَـألَهَُ رَجُـلٌ عَـنِ الظـلاَلِ للِْمُحْـرمِِ مِـنْ أذََى مَطـَرٍ 
  .)351، 4 : 1407(الكليني،  »أوَْ شمَْسٍ وَأنَاَ أَسمَْعُ، فأَمََرهَُ أنَْ يَـفْدِيَ شَاةً وَيذَْبحََهَا بمِِنىً 

دل هذه الرواية على الفدية عنـد الاضـطرار. ولقـد جـاءت هـذه الروايـة  تمطابقة الموضوع: 
كــــدليل علــــى دفــــع الفديــــة عنــــد اســــتظلال المحــــرم الســــائر، إذا واجــــه أذى مــــن شمــــس أو مطــــر 
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؛ المازنـــــــــدراني، 83، 12 : 1412علامـــــــــة الحلـــــــــي، ؛ ال311- 310، 5 : 1407طوســـــــــي، (ال
  .)323، 6 : 1403الأردبيلي، ؛ 365، 7 : 1411عاملي، ؛ ال35، 5 : 1413

 سعد بـن سـعد الأشـعري يـروي عَـنْ أَبيِ الحَْسَـنِ الرضَـا (ع)« رواية الأشعري:: الرواية الثانية
محُْـرمٌِ قاَلَ: سَألَْتُهُ عَنِ الْمُحْرمِِ يظُلَلُ عَلَى نَـفْسِهِ، فَـقَالَ أمَِنْ عِلةٍ؟ قُـلْتُ يُـؤْذِيهِ حَر الشـمْسِ وَهُـوَ 

  ).186، 2 : 1390(الطوسي،  »الَ هِيَ عِلةٌ يظُلَلُ وَيَـفْدِيفَـقَ 

يـــدل الســـؤال والجـــواب في هـــذه الروايـــة علـــى اختصـــاص الفديـــة عنـــد تقريـــب الاســـتدلال: 
الاضــــطرار، إذن لا يجــــوز الاســــتظلال في عــــدم الضــــرورة. يســــتند بعــــض الفقهــــاء ــــذه الروايــــة 

، 7 : 1414(العلامـة الحلـي، لوجوب دفع الفدية إذا استظل المحرم إثر أذى من شمـس أو مطـر 
ـــــــــدراني، ؛ الما323، 6 : 1403دبيلـــــــــي، ؛ الأر 83، 12 : 1412؛ العلامـــــــــة الحلـــــــــي، 342 زن

1413 : 5 ،35.(  
أَحمَْدُ بْنُ محَُمدٍ عَنْ إبِْــراَهِيمَ بـْنِ أَبيِ محَْمُـودٍ «رواية إبراهيم بن أبي محمود: : الرواية الثالثة

ــمْسُ وَالْمَطــَرُ يُضِــرانِ قـَالَ: قُـلْــتُ للِرضَــا (ع) الْمُحْــرمُِ يظُلَــلُ عَلَــى محَْمِلِــهِ وَيَـفْتَــدِي إِذَا كَانــَتِ  الش
  )351، 4 : 1407(الكليني،  »بهِِ؟ قاَلَ نَـعَمْ. قُـلْتُ كَمِ الْفِدَاءُ؟ قاَلَ شَاةٌ 

يـــدل ظـــاهر هـــذه الروايـــة علـــى اختصـــاص الكفـــارة عنـــد الاضـــطرار.  مطابقـــة الموضـــوع:
ب المـرض واستدل بعض الفقهاء ا وأفتوى بـدفع الفديـة للمحـرم الـذي يظلـل علـى نفسـه بسـب

: 1412؛ العلامــة الحلــي، 342، 7 : 1414علامــة الحلــي، أو الأذى مــن شمــس أو مطــر. (ال
  ).365، 7 : 1411؛ العاملي، 83، 12 

  
  الاستدلال بالإجماع 3.5

  ).305 /6 :1418بناء على إجماع الفقهاء، يجوز الاستظلال للسائر المضطر (الحائري،
 

  دلةلأتلخيص ا 4.5

في هذه الروايات، يقتصر جواز التظليل في حالة الإضطرار علـى دفـع الكفـارة، كمـا يـتم التعبـير 
عــن نــوع الكفــارة كفــداء للشــاة. كمــا يفُهــم مــن الروايــات أن التظليــل مبــاح بعــذر، مــع أن هــذا 



حرم عند الاضطرارالأ
ُ
 43   )علي بنايي( ... سس الفقهية لاستظلال الم

ضــطرار. ولا يقتصــر العــذر المبــاح للتظليــل علــى الحــالات العــذر لم يصــل إلى درجــة المشــقة والا
 ورة في الروايــات، بــل إن الأعــذار المــذكورة نابعــة مــن مشــاكل أهــل ذلــك الزمــان الخاصــة.المــذك

لهذا السبب يمكن القـول إن الأعـذار الجديـدة مثـل السـيارات المسـقوفة، والسـفر بالطـائرة ذات و 
  السقف، و عرقلة الشرطة و نحوها، تكفي لجواز التظليل ودفع الكفارة.

 

  النتائج. 6
حرم نفسه من ضوء الشمس وحرارا، و  الاستظلال هو ان - 

ُ
يضا أن يستر رأسه من أيحفظ الم

برد الليل والمطر. وكان يحدث هذا في صدر الإسلام عند استخدام الهودج والمحمل علـى المطايـا 
في طريــق الكعبــة المعظمــة، واليــوم عنــد اســتخدام الحــافلات والطــائرات وغيرهــا في طريــق الكعبــة 

في أغلــب المــذاهب الفقهيــة مــن محرمــات الإحــرام الخاصــة بالرجــال،  المعظمــة. يعــد الاســتظلال
يمكـــن تقســـيم  وهنـــاك اخـــتلاف في بعـــض المـــذاهب الفقهيـــة بشـــأن أصـــل حرمـــة الاســـتظلال.

ضــطرار النــوعی يعنـــی ضــطرار إلى نــوعين: الشخصــی والنــوعی. الاتصــريحات العلمــاء حــول الا
معهــا العــادات، كمــا أــا تلحــق الضــرر خســارة فادحــة ومرهقــة تتجــاوز قــدرة المــرء ولا تتســامح 

ــــيس  .بالإنســــان الخســــارة الشخصــــية هــــي خســــارة قــــد تحــــدث لشــــخص في الخــــارج و لكــــن ل
للآخــرين، وفي حالــة ذلــك الشــخص يکــون الحکــم مرتفعــاً ولكــن لــيس هــذا فــی حالــة الآخــرين 

 الذين لم يتضرروا؛ لأن الحکم قد يكون ضاراً بشخص واحد ولكنها لا تضر بشخص آخر.

مذهب الفقهاء في مسـألة التظليـل هـو أنـه في بعـض الأحيـان يسـتعمل المحـرم مظلـة علـى  - 
 .رأسـه، وفي هــذه الحالـة لا يجــوز الفقهـاء هــذا الفعـل إلا إذا كــان خـوف مــن الضـرر علــى نفســه

قد يكون البعض الآخر بسبب المرض؛ وهذا يعني أنـه إذا كـان المحـرم مريضـاً أو خوفـاً مـن ضـرر 
قهــاء فــی هــذه الحالــة التظليــل. لــذلك فــإن معظــم الفقهــاء إذا كــان هنــاك عــذر المطــر فيجــوز الف

 .وضرورة يعتبرون أنه يجوز للرجل المحرم التظليل

تکــــون روايــــات الرســــول (ص) والأئمــــة (ع) مــــن أهــــم المبــــادئ الفقهيــــة لعلمــــاء المــــذاهب  - 
يُسمح للمريض الذي ضطرار. في هذه الروايات، الإسلامية في حكم وجوب التظليل في حالة الا

لا يتحمل حرارة الشمس باسـتخدام المظلـة؛ لأن المـريض ومـن لا يطيـق حـرارة الشـمس مسـتثنين. 
 ضطرار.وقد اعتمد بعض الفقهاء على هذه الروايات لحجة السماح بالتظليل في حالة الا
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الإجمـــاع هـــو الأســـاس الفقهـــي لســـائر الفقهـــاء، وقـــد ذكـــره عـــدد مـــن الفقهـــاء كســـبب  - 
 التظليل.  جواز

ســـتدلال علـــى قاعـــدة الأولويـــة مـــن الأصـــول الفقهيـــة لعلمـــاء المـــذاهب الإســـلامية في الا - 
مسألة الحكم الوضعي للتظليـل. إذا اسـتظلل رجـل محـرم طوعـاً وجبـت عليـه الفديـة؛ لأنـه لا بـد 

  من دفع الكفارة إذا لم يكن هناك عذر، وبانتفاء العذر تكون الكفارة واجبة في المقام الأول.
 

  المصادر
  .القرآن الکريم

 :قـم ،2ط  ،السـرائر الحـاوي لتحريـر الفتـاوي .)ق 1410ابن إدريس الحلـّي، محمـد بـن منصـور بـن أحمـد (
 دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم.

والتوجيـه البيـان والتحصـيل والشـرح  .م) 1988/ق 1408ابن رشد القرطبي، أبـو الوليـد محمـد بـن أحمـد، (
  ، محمد حجي وآخرون، بيروت: دار الغرب الإسلامي. 2، طوالتعليل لمسائل المستخرجة

  .ودانشگاه حوزه پژوهشگاه :قم ،اللغه مقاييس معجم .ش) 1387زکريا ( بن أحمد أبو الحسين فارس، ابن
 دار الفكر. بيروت:،المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني .)ق 1405ابن قدامة، عبد االله (

  مكتبة القاهرة.د.ب:  المغني لابن قدامة، .)ق 1388ابن قدامة، عبد االله،(
ــدة والبرهــان فــي شــرح إرشــاد الأذهــان .)ق 1403الأردبيلــي، أحمــد بــن محمــد، ( دفــتر  :، قــممجمــع الفائ

 انتشارات إسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم.

  مؤسسة عروج.  :، طهران3، ط قواعد فقهيه بجنوردى .)ق 1401البجنوردي، السيد محمد، (
الحـــدائق الناضـــرة فـــي أحكـــام العتـــرة  .)ق 1405البحـــراني آل عصـــفور، يوســـف بـــن أحمـــد بـــن إبـــراهيم (

 .قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميهالطاهرة، 

  والتوزيع. للطباعه والنشردار الفكر  :،بيروتإعانة الطالبين .)ق 1418بكري الدمياطي (
 .  انتشارات شفق :، قم3، ط مناسك حج وعمره .)ق 1424جت، محمد تقی (

  دانشگاه. پژوهشگاه حوزه و :، طهران3، ط قواعد فقه جزايي .ش) 1391حاجي ده آبادی، أحمد (
مؤسســـه آل  :(ط الحديثــة)، قـــم ريـــاض المســـائل .)ق 1418ائري الطباطبـــائي، الســيد علـــي بـــن محمــد (الحــ

 البيت عليهم السلام.

)، مركــز تحقيقــات حــج، ميقــات الحــج (عــربي)، 1( فقــه التظليــل فــي الحــجّ  .ش) 1380حــبّ اللــه، حيــدر(
 .نشر مشعر :طهران
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 مؤسسه آل البيت عليهم السلام.  :، قموسائل الشيعة ق). 1409الحر العاملي، محمد بن حسن (

 :، طهــرانإيضــاح الفوائــد .)ق 1426مطهــر ( بــن يوســف بــن الحســن بــن محمــد الحلــي، فخــر المحققــين
  .علمي نشر

 :، قــم2ط  جــامع المــدارك فــي شــرح مختصــر النــافع، .)ق 1405الخوانسـاري، الســيد أحمــد بــن يوسـف (
  مؤسسة إسماعيليان. 

 نشر مشعر.  :، قم2، ط منتخب مناسك حج .)ق 1426(سيد روح االله الموسوي الخميني، ال

دفـتر انتشـارات اسـلامى وابسـته بـه جامعـه  :، قـم21ترجمـة: إسـلامي، ط  تحرير الوسيلة، .)ق 1425( ــــــــــــــــــــ
  مدرسين حوزه علميه قم. 

 مؤسسة أنصاريان.  :، قمكتاب الحج .)ق 1402الشاهرودي الحسيني، السيد محمود (

ـــة، الانتصـــار  .)ق 1415الشـــريف المرتضـــى، علـــي بـــن الحســـين الموســـوي ( دفـــتر  :قـــمفـــي انفـــرادات الإمامي
  انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم.  

 مطبعة الآداب. :، النجف الأشرفجمل العلم والعمل .)ش 1387ـــــــــــــــــ (

 مجمع الفكر الإسلامي.  :، قممناسك الحج .)ق 1425الشيخ الأنصاري (

 دار المنتظر. :بيروت دروس في علم الأصول، .)ق 1405( الصدر، محمد باقر

دار الكتـــــب  :طهـــــران، 3، ط تهـــــذيب الأحكـــــام) ش 1407بـــــو جعفـــــر محمـــــد بـــــن الحســـــن (الطوســـــي، أ
 الإسلامية.

  دار الكتب الإسلامية. :، طهرانالاستبصار فيما اختلف من الأخبار .)ش 1390ــــــــــــــــــــ (
    .لإحياء الآثار الجعفرية المكتبة المرتضوية، طهران: 3، ط المبسوط في فقه الإمامية .)ش 1387ــــــــــــــــــــ (

    .دار الكتاب العربي :بيروت ،2، ط النهاية في مجرد الفقه والفتاوى .)ق 1400ـــــــــــــــــــــ (
 مـــدارك الأحكـــام فـــي شـــرح عبـــادات شـــرائع الإســـلام، .)ق 1411العـــاملي، محمـــد بـــن علـــي الموســـوي (

 مؤسسة آل البيت عليهم السلام. :بيروت

دار  ب:، د.التــاج والإكليــل لمختصــر خليــل .)ق 1416ي، أبــو عبــد االله المــواق المــالكي (العبــدري الغرنــاط
  الكتب العلمية.

 د.ب:، اءتـــذكرة الفقهـــ .)ق 1414( العلامـــة الحلـــي، أبـــو منصـــور الحســـن بـــن يوســـف بـــن المطهـــر الأســـدي
  مؤسسة آل البيت.

  مجمع البحوث الإسلامية. :مشهد، منتهى المطلب في تحقيق المذهب .)ق 1412ــــــــــــــــــــ (
دفــتر انتشــارات اســلامى وابســته بــه  :قــم، 2، ط مختلــف الشــيعة فــي أحكــام الشــريعة ق). 1413ــــــــــــــــــــــ (

 جامعه مدرسين حوزه علميه قم. 

 د.ب:د.ن.، الأطهار أئمه طريق إلی الأبرار هداية .)الدين (د.ت شهاب بن الحسين الكرکي، العاملي
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 بن أبي أرقم. الأرقم دار :بيروت الأصول، المستصفی من علم .محمد (د.ت) بن محمد الغزالي،

  دار الكتب العلميه. ب:د. التاج والإكليل، .م) 1994/ق 1416( الغرناطي
 .انتشارات أمير قلم :قم، 12ط  مناسك حج، .)ق 1423فاضل اللنكراني (

دفــتر  :، قــماللثــام والإبهــام عــن قواعــد الأحكــامكشــف  .)ق 1416الفاضــل الهنــدي، محمــد بــن حســن (
 انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم.

  مكتب سماحته. :قم مناسك حج، .)ق 1426الفياض الکابلي، محمد إسحاق (
 دار الكتب الإسلامية. :، طهران4، ط الكافي .)ق 1407الكليني، أبو جعفر، محمد بن يعقوب (

  دار الكتب العلمية. ب:، د.الحاوي في فقه الشافعي .)ق 1414أبو الحسن (الماوردي 
مجمـع البحــوث  :، مشـهدالفوائـد الرجاليــة .)ق 1413آبـادى، محمـد إسماعيــل الخواجـوئي ( المازنـدراني، خاتون
  الإسلامية. 

تــب دار الك :، طهــران2، ط مــرآة العقــول فــي شــرح أخبــار آل الرســول .)ق 1404الســي محمــد تقــى (
 الإسلامية. 

مؤسســة فرهنگــى إســلامي   :قــم، 2ط، روضــة المتقــين فــي شــرح مــن لا يحضــره الفقيــه .)ق 1406ــــــــــــــــــــــ (
  .كوشانبور

 .مؤسسة آل البيت عليهم السلام :، بيروتمستدرك الوسائل ق).1408المحدث النوري (

دفـتر انتشـارات اسـلامى وابسـته  :، قـمالنهايةنكت  .)ق 1412المحقق الحلّي، نجم الدين، جعفر بن الحسن (
  به جامعه مدرسين حوزه علميه قم.

  مطبعة مهر. :، تقرير عبداالله جوادي الآملي، قمکتاب الحج ق). 1409المحقق الداماد اليزدي، السيد محمد (
مؤسسـة  :قـمذخيـرة المعـاد فـي شـرح الإرشـاد،  .)ق 1247المحقق السبزواري، محمد باقر بن محمـد مـؤمن (

 آل البيت عليهم السلام.

مدرسـه علميـه آيـة  :، كاشـانبراهين الحج للفقهاء والحجـج .)ق 1411المدني الكاشاني، الحاج آغا رضـا (
  .3االله مدني الكاشاني، ط 

 خمينی. إمام آثار ونشر تنظيم مؤسسه :قم الاستصحاب، .االله (د.ت) روح السيد الخميني، الموسوي

 اسـلامي وابسـته بـه انتشـارات دفـتر :قـم الأصـول، معـالم علـى تعليقـة .)ق 1427( علـي القـزويني، الموسـوي

  قم. علميه حوزه مدرسين جامعه
مؤسسـة آل البيـت  :، مشـهدفقـه الرضـا .)ق 1406منسوب للإمام الرضا، علي بن موسى عليهما السلام (

 عليهم السلام. 

ـــران، المكتبـــة  الطالـــب فـــي حاشـــية المكاســـب،منيـــة  .)ش 1373النـــائيني، المـــيرزا محمـــد حســـين الغـــروي (
 .المحمدية
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دار الإحيـاء الـتراث  :، بـيروتجواهر الکلام في شـرح شـرائع الإسـلام .)ق 1404النجفي، محمد حسـن (
 العربي. 

مؤسســة آل  :، قــممســتند الشــيعة فــي أحكــام الشــريعة .)ق 1415النراقــي، مــولى أحمــد بــن محمــد المهــدي (
  البيت عليهم السلام.

 دار الفكر. ب:، د.المجموع شرح المهذب .لنووي، أبو زكريا محيي الدين (د.ت)ا
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